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تمهيد
أتأمــل في  الأفــراد،  الانتقــام في ســلوكيات  المراقبــة لحالات  عــدة ســنوات وأنا شــديد  منــذ 
دوافعهــا ومســتوياتها، وكيفيــة تفاعــل النــاس مــع تبعــات الانتقــام وتحمّّلهــم لآثارهــا، ومؤخــرًاً 
أصبحــت منشــغلًاً بالتفــكير في مــدى عقلانيــة الانتقــام في ضــوء جدليــة الحســابات العقليــة 

النفســية. والإكراهــات 

لكــن هــذه الأفــكار التي شــغلت عقلــي لم تكــن تتجــاوز دوائــر الأفــراد في الحقــل الاجتماعــي 
وعلاقاتــه البســيطة، كالانتقــام بين الأصدقــاء أو الأزواج أو الشــركاء التجــاريين أو المســؤولين 
في ضــوء التنافــس الوظيفــي ونحــو ذلــك. لكــن في مــارس 2024 حصلــت حادثــة لافتــة، 
وهــي أن حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا خســر الانتخــابات البلديــة التي انتصــر فيهــا حــزب 

الشــعب الجمهــوري بنســبة 37%، وهــو مــا لم يحصــل عليــه منــذ أكثــر مــن عقديــن.

لم يكــن اللافــت هنــا خســارة حــزب العدالــة والتنميــة، وإنمــا اللافــت هــو أن أحــد أســباب هــذه 
الخســارة يعــود إلى فكــرة الانتقــام، فقــد أراد بعــض أفــراد القاعــدة الانتخابيــة لحــزب العدالــة 
الانتقــام مــن موقفــه مــن إبادة غــزة، فاختــاروا مقاطعــة الانتخــابات رغــم علمهــم بطبيعــة الضــرر 

الــذي ســيلحق بهــم نتيجــة هــذا الخيــار.

هنــا بــدأت ألتفــت إلى الانتقــام كظاهــرة في الاجتمــاع السياســي، لكنــه انتقــام يبــدو مختلفًًــا 
عــن انتقــام الأفــراد، فــإذا كان الانتقــام الفــردي ناشــئًًا عــن ضــرر شــخصي فــإن الانتقــام العــام 
)أو الانتقــام السياســي( ناشــئ عــن ضــرر عــام، ضــررٍٍ متعلــق بمصلحــة عامــة تتجــاوز دوائــر 

الفــرد البســيطة.

ثم جــاء مثــال أكثــر وضوحًًــا في الانتقــام العــام، وهــو بعــض مــن مســلمي أمريــكا لدونالــد 
ترمــب انتقامًًــا مــن موقــف كامــالا هاريــس مــن إبادة غــزة، مــع علمهــم أن ترمــب أشــرس 

تأويلًاً. وأــسوأ  للـمـسلمين  ـةًًم  خصوـ
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ثم بعد ذلك بدأت أمد النظر في ظاهرة الانتقام السياسي فوجدتها في مساحات كثيرة:

- منهــا مســاحة تجــارب المراحــل الانتقاليــة، فــحين يصــل نظــام جديــد إلى الســلطة نتيجــة ثــورة 
أو صــراع فــإن شــعار الانتقــام مــن النظــام القــديم ورمــوزه يكــون هــو الســائد. وهنــا تبرز فكــرة 
العدالــة الانتقاليــة شــعارًاً لتقليــل منســوب الانتقــام وعقلنتــه في الوعــي المجتمعــي بمــا يســمح 
بتحــوّّل ســلس في مســار الدولــة، كمــا فعــل ذلــك نيلســون مانــديلا حين شــكّّل لجنــة الحقيقــة 
والمصالحــة التي ضمنــت وجــود المحاســبة النزيهــة بعيــدًًا عــن منطــق التشــفي والانتقــام، وهــذا مــا 

سمــح لجنــوب أفريقيــا بتجنــب الحــرب الأهليــة.

- ومن مســاحات الانتقام العام الثورات الشــعبية، لا ســيما تلك التي يكون دافعها الانتقام 
العاجل من إهدار الـسـلطة لمكـسـب معين حتى لو أدى ذلك إلى حرق مكاـسـب أكبر.

- ومــن مســاحات الانتقــام العــام التحالفــات الدوليــة، فقــد تنضــم دول إلى كتــل معينــة انتقامًًــا 
مــن كُُتــل أخــرى، لا إيمــاانًا بجــدوى الانضمــام. وقــد تنصــرف دول عــن تحالفاتهــا التقليديــة 
بدافــع الانتقــام كذلــك، وهــو مــا يمكــن رؤيــة بــوادره مــع بعــض صنــاع القــرار الضائــقين ذرعًًــا 
بمــا يفعلــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب الــذي يتعمــد إيــذاء كــثير منهــم بالإهانــة المباشــرة 
المتكــررة، وهــو مــا ينشــئ رغبــة لديهــم بإعــادة تقييــم علاقتهــم بالــولايات المتحــدة ليــس بنــاء 

علــى الحســابات العقليــة، بــل بنــاء علــى حســابات الانتقــام وحدهــا.

بــدأتُُ أفكــر في علاقتهــا  ومــع تكــرار ظاهــرة الانتقــام العــام وتعــدد مســاحاتها ودوائرهــا، 
بمفهــوم »العقلانيــة«، إذ تــفترض العلــوم الاجتماعيــة عقلانيــة الفاعــل في خياراتــه، لكــن في 
ظاهــرة الانتقــام العــام نجــد الفاعــل يــعترف بأنــه يتحــرك وفقًًــا لحســابات غير عقلانيــة، فهــو 
يصــرّحّ بنفســه أنــه يتعمّّــد إيقــاع الضــرر بذاتــه أو بجماعتــه رغبــةًً في التشــفي والانتقــام، وهــذا 
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مخالــف لافتراضــات الخيــار العــقلاني القائــم علــى تضخيــم المصــالح وتقليــل المضــار، فكيــف 
ّـر ذــلك؟ نفـسّ

هنــا يأتي مــا يمكــن تســميته »الخيــار اللاعــقلاني« ليــملأ الفــراغ التفــسيري لســلوك الفاعــلين، 
والخيــار اللاعــقلاني يمكــن تعريفــه بأنــه الخيــار الــذي يقصــده الفاعــل لتحقيــق انتصــار رــمزي 

يخالــف مصلحتــه بدافــع الانتقــام.

ولا تقــدم هــذه الورقــة الخيــار اللاعــقلاني بــديلًاً عــن الخيــار العــقلاني، بــل متمًًمــا لــه في عمليــة 
التحليــل والتنبــؤ، فهــو يأتي في ســياق اســتكمالي لا اســتبدالي، فمــا دام الواقــع يثبــت أن 
الخيــار اللاعــقلاني ســلوك متكــرر فهــذا يقتضــي دمجــه بالخيــار العــقلاني ليكــونا بمجموعهمــا 
محــددًًا لتحليــل ســلوك الفاعــل، فمــن العقلانيــة أن تكــون اللاعقلانيــة جــزءًًا ــمن الحســابات 

العقلانيــة عنــد صنــاع القــرار وعمــوم الباحــثين في تحلـيـل ـسـلوك الفاـعـلين.

وفكــرة الخيــار اللاعــقلاني تقــوم علــى التمييــز بين التفــكير المنطقــي والتفــكير الواقعــي علــى 
حــد تعــبير دوركايم، أو بين العقــل والخبرة بلغــة ديفيــد هيــوم، والــذي يقــول ناصحًًــا الكتبــة في 
الشــأن السياســي: »لا شــيء أكثــر فائــدة للذيــن يكتبــون في السياســة مــن التمييــز بين العقــل 

والخبرة«.1 

وهذه النصيحة التي أبداها هيوم _وهي غاية في العمق_ إذا أخذنا بها فإن النتيجة هي أن 
نأخــذ الخيــار اللاعــقلاني بــعين الاعتبــار؛ لأن هيــوم بهــذا التفريــق لا يجعــل الحســابات المنطقيــة 
تحتكــر تفــسير الســلوك الإنســاني، فالتجربــة قــد تخبرنا بمــا لم يخبرنا بــه الحســاب المنطقــي، إذ 
النظــر إلى الســلوك الإنســاني علــى أنــه نتيجــة حتميــة لخيــار عــقلاني يضخّّــم منافعــه ويقلــل 

1( هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة موسى وهبة، بيروت: دار الفارابي، ط1، 2008، ص71.
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خسائره هو أمر يخالف معطيات الواقع، وهذا هو منطلق التفكير في »الخيار اللاعقلاني«.

ولذلــك مفهــوم الخيــار اللاعــقلاني هــو محاولــة للفــت انتبــاه دارســي ســلوك الفاعــل الاجتماعــي 
إلى ضــرورة أخــذه بــعين الاعتبــار جنبًــًا إلى جنــب مــع الخيــار العــقلاني في استشــراف الظواهــر 
والقــرارات، فكمــا أن الفاعــل الاجتماعــي يختــار الخيــار العــقلاني فهــو كذلــك يختــار الخيــار 
، ولذلــك يجــب الالتفــات  اللاعــقلاني، وكمــا أنــه يفكــر بعقلــه كــثيرًاً فإنــه يفكــر بعاطفتــه أحيــاانًا

إلى الخيــارات غير العقليــة بوصفهــا احتمــالات عقليــة معــتبرة أثبــت الواقــع تكرارهــا.

وقــد كانــت النيــة ابتــداءًً أن تخــرج هــذه الفكــرة في كتــاب، لكــن مــع مــرور الوقــت أدركــتُُ أني 
لــن أنجــز هــذه المهمــة لا ســيما مــع تزاحــم الانشــغالات البحثيــة التي تنتمــي لحقــول معرفيــة 
con� قـة مفاهيـمة ي قـة التي ـهـي أـقـرب ـمـا تـكـون لورـ  أـخـرى، فاقتنـعـت بالاكتـفـاء بههـذه الورـ

cept paper من أن تكون بحثًاً تامًًا، إذ ليس الغرض استيفاء الحديث عن فكرة الخيار 
اللاعــقلاني بــكل تفاصيلهــا، وإنمــا الغــرض الــزج بهــا في دوائــر البحــث العلمــي، لتنــالها أيــدي 

النقــد والتقــويم فتأخــذ حظهــا مــن التراكــم المعــرفي.
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مفهوم العقلانية وأصالتها في السلوك الإنساني
مهمــا اختلفــت تعريفــات الباحــثين للعقلانيــة فإنهــا تتمحــور حــول تضخيــم الفاعــل لمصالحــه 
مــن  قــدر  علــى »تحقيــق أكبر  يقــوم  مــا  هــي  العقلانيــة  إن  قلنــا  فســواء  وتقليــل خســائره، 
الســعادة وتقليــل التعاســة« كمــا قــال ســتيورات ميــل،2 أو قلنــا إنهــا »العمــل الموجــه نحــو النتائــج 
المضخمــة للمصــالح« علــى حــد تعــبير جــون إلــسترJon Elster  ،3 أو قلنــا غير ذلــك مــن 

التعريفــات.

في كل الحالات فــإن العقلانيــة في مختلــف تعريفاتهــا واتجاهاتهــا لا تخــرج عــن فكــرة تضخيــم 
المصــالح وتقليــل الضــرر، والاخــتلاف ليــس في تعريــف العقلانيــة، بــل في تعريــف مفــردات 
تعريفهــا، فــإذا كانــت العقلانيــة هــي تضخيــم المصــالح وتقليــل الضــرر، فمــا تعريــف المصلحــة 

ـيف الــضرر؟ هــنا تحدــدًًيا ــستفترق ــطرق الأيدلوجــيات والاتجاــهات. ـما تعرـ وـ

لكــن هــذا الجــدل لا يعنينــا في هــذا البحــث؛ لأننــا نحيــل تعريــف مفــردات العقلانيــة إلى الفاعــل 
نفســه، فالعقلانيــة التي نعنيهــا هــي العقلانيــة التي يحــدد الفاعــل نفســه أنهــا عقلانيــة، وهــذا مــا 

ســنوضحه عنــد الحديــث عــن الخيــار اللاعــقلاني.

إذن العقلانيــة هــي ســعي الفاعــل لتضخيــم مصالحــه وتقليــل مضــاره، وهــي خيــار أصيــل 
في الســلوك الإنســاني، أي إن الإنســان بطبيعتــه يســعى لتضخيــم مصالحــه وتقليــل مضــاره، 
وارتــكاز الفاعــل الاجتماعــي علــى العقلانيــة_ علــى الأقــل بحســب تصــوّّر الفاعــل نفســه 
الــذي يصــف الإنســان  للعقلانيــة_ هــو أمــر طبيعــي. وهــذا مــا نجــده واضحًًــا في القــرآن 
بقولــه }وإنــه لحــب الخير لشــديد{؛ أي إن الإنســان معلــق تعلقًًــا شــديدًًا بمصالحــه، وهــذا 

2(  يُنُظــر الفصــل الثــاني مــن كتــاب: جــون ســتيوارت ميــل، النفعيــة، ترجمــة ســعاد شــاهرلي حــرار، بيروت: مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة.

3) Jon Elster, “Social Norms and Economic Theory,” Journal of Economic Per-
spectives 3, no. 4 (November 1, 1989): 99–117, https://doi.org/10.1257/jep.3.4.99 
. P.99-100.

https://doi.org/10.1257/jep.3.4.99
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عين الافتراض الــذي تتأســس عليــه نظريــة الخيــار العــقلاني، أعني فرضيــة المصلحــة الذاتيــة 
.self-regarding interest

 وقــد تحــدث قديمًـًـا آدم سمــيث في كتابــه ثــروة الأمــم أن اندفــاع النــاس تجــاه مصالحهــم وتضخيــم 
optimal� 4 وتحــدث آخــرون عــن فكــرة الأمثليــة .منافعـهـم إنممـا يـعـود إلى »حبـهـم لذاتههـم.«

ity التي تــرى أن الأفــراد يختــارون الممارســات الأمثــل – التي تعظّـّـم مصالحهــم – مــن بين 
البدائــل المتاحــة وذلــك في ظــل قيــود معلوماتيــة تفرضهــا البيئــة التي يتفاعلــون مــن خلالها.5

العقلانية منطلًقًا للتحليل في العلوم الاجتماعية

إذن العقلانيــة ســلوك طبيعــي، علــى الأقــل بحســب تصــوّّر الفاعــل نفســه للعقلانيــة، ولأن 
العقلانية هي الخيار الأصيل فإن افتراضها في سلوك الفاعل الاجتماعي هو الأساس الذي 
ترتكــز عليــه العلــوم الاجتماعيــة بمــا يجعلهــا قــادرة علــى »التوقــع العــقلاني« لســلوك الفاعــل 
ودراســته.6 فالعلــوم الاجتماعيــة باخــتلاف فروعهــا تنطلــق مــن فرضيــة أن الفاعــل سيرجــح 
الخيــار الأكثــر نفعًًــا والأقــل ضــررًاً، وأكثــر مــا يتجلــى ذلــك في حقلــي السياســة والاقتصــاد.

ويمكــن رصــد تنامــي حضــور العقلانيــة مــن خلال حالــة التقــارب المتزايــد بين حقلــي السياســة 
والاقتصــاد، باعتبــار أن الفــرد يفكّّــر بطريقــة متشــابهة في حقلــي السياســة والاقتصــاد. فلــو 
عــدنا إلى الــوراء ســنجد العقلانيــة حضــرت ابتــداء في ســياق الحــروب الكارثيــة التي قادهــا 

4(  آدم سميث، ثروة الأمم. تقديم وتحرير د. جمال عبدالشافي، مصر: وكالة الصحافة العربية، 2021. ص22-21.
5) Michael I. Ogu, “Rational Choice Theory : Assumptions , Strenghts , and 
Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context,” Nige-
rian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 1, no. 3 
(February 2013): 90–99, https://doi.org/10.12816/0003628. P.93

6(  أوغســت كونــت، دروس في الفلســفة الوضعيــة، ترجمــة نبيــل أبــو صعــب )دمشــق، دار الفرقــد، ط1، 2020( ج4، 
ص 170.

https://doi.org/10.12816/0003628
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لويــس الرابــع عشــر، والتي أثارت أســئلة حــول مــدى فاعليــة العقــل في ضبــط ســلوكيات 
الفاعــلين ضبطًـًـا راشــدًًا في المجال الــدولي.7

وتطــور الأمــر في القــرن التاســع عشــر حين ســعى مجموعــة مــن الفلاســفة إلى الخــروج بمنهــج 
science of gov� مـة «  يـقـدم معـيـارًاً موضوعـيًًـا لما كان يـعـرف ــــ »عـلـم الحـكـم/ الحكوـ

ernment والــذي يمكــن مــن خلالــه تمــكين صنــاع السياســات مــن تنفيــذ سياســاتهم بمــا 
يحقــق المنافــع الأقصــى لأكبر عــدد مــن الأفــراد.8

وتصاعــد حضــور الخيــار العــقلاني في خمســينات المئويــة الماضيــة في ســياق الثــورة الســلوكية 
وبــروز تيــار جديــد يســعى لتقمــص النمــوذج المعــرفي للعلــوم الطبيعيــة في الحقــل السياســي، 
بــل وتحــدث بعضهــم _ كهارولــد لاســويل وكوينســي رايــت_ عــن أن العقــل البشــري يملــك 
القــدرة علــى تفــسير العلاقــات الدوليــة بالمنــوال نفســه الــذي ينتهجــه حقــل الاقتصــاد.9 وكان 
الأمــر أكثــر وضوحًًــا مــع الفيلســوف الاقتصــادي أنتــوني داونــز الــذي حــاول تطبيــق نظريــة 
الخيــار العــقلاني في ســياق الســلوك الانتخــابي والمنافســة الحزبيــة؛ فقــد رأى أنّّ الناخــب فاعــل 
عــقلاني يفاضــل بين جملــة مــن البدائــل المتاحــة وفــق حســابات قائمــة علــى تحقيــق أقصــى 

منفعــة وتقليــل التكلفــة.10

7) Miles Kahler, “Rationality in International Relations,” International Organi-
zation 52, no. 4 (1998): 919–41, https://doi.org/10.1162/002081898550680 

8) Álvaro Martín, “Reflecting on Rational Choice Theory,” Journal of Eco-
nomics &amp; Management Research, December 31, 2021, 1–3, https://doi.
org/10.47363/jesmr/2021(2)145 

9) Miles Kahler, “Rationality in International Relations,” International Organi-
zation 52, no. 4 (1998): 919–41, https://doi.org/10.1162/002081898550680  

10) See, Anthony Downs, “An Economic Theory of Political Action in a Democ-
racy,” Journal of Political Economy 65, no. 2 (April 1957): 135–50, https://doi.
org/10.1086/257897 

https://doi.org/10.1162/002081898550680
https://doi.org/10.47363/jesmr/2021(2)145
https://doi.org/10.47363/jesmr/2021(2)145
https://doi.org/10.1162/002081898550680
https://doi.org/10.1086/257897
https://doi.org/10.1086/257897
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ويمكــن أن نقــول إنــه مــع جيمــس بــوكانان وغــوردون تولــوك تم تــدشين تيــار متقــدم في حضــور 
العقلانيــة في الحقــل السياســي، حين قدمــا عملهمــا »حســاب التفــاوض: الأســس المنطقيــة 
للديمقراطيــة الدســتورية« مرتكزيــن علــى تحليــل الســلوك السياســي والمؤسســي ضمــن أســاليب 
اقتصادي��ة وأط�ـر سياســية،11 ومنطلقهمــا في ذلــك أن الفــرد يســعى لتعظيــم منافعــه في المجال 
السياسي والاقتصادي، فالناخب والزبون يتشاركان نفس الفعل سواء في العملية الانتخابية 

أو في الســوق؛ كلاهمــا يقــوم بحســاب تكاليــف ومنافــع خيــاره مــن بين البدائــل المتاحــة.12

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن هنــاك نزعــة واســعة في الأدبيــات السياســية لتقمّّــص الأســاليب 
الاقتصاديــة في التحليــل السياســي، حتى وصــل الأمــر بالمنظــر الواقعــي الجديــد كينيــث وولتــز 
لبنــاء نظريــة للسياســة الدوليــة مســتقاة مــن الاقتصــاد الجزئــي؛ فهــو يــرى أنّّ آليــة عمــل النظــام 
الــدولي أشــبه مــا تكــون بآليــة عمــل الشــركات في الاقتصــادات المحليــة مــن حيــث طبيعــة مصــالح 

الفاعــلين المتمثلــة في البقــاء وتعظيــم النفــع.13

وقــد ذكــر ديفيــد باتريــك أنّّ معظــم التنــظير في السياســة الدوليــة يقــوم علــى فكــرة الإنســان 
الاقتصــادي homo Economo، الــذي يتحــرك حينمــا تكــون المكاســب أكبر مــن 

التكلفــة.14 

11) James M. Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent, Logical 
Foundations of Constitutional Democracy, 1962.

12) Michael I. Ogu, “Rational Choice Theory : Assumptions , Strenghts , and 
Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context,” Nige-
rian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 1, no. 3 
(February 2013): 90–99, https://doi.org/10.12816/0003628 

13) Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Addison-Wesley, 1979). 
P.93

كـز الـعـربي للأبححـاث ودراـسـة السياـسـات،  يـك، عـلـم النـفـس السياـسـي. ترجممـة ياسمين ـحـداد، بيروت: المرـ 14(  ديفـيـد باترـ
ص219.

https://doi.org/10.12816/0003628
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هــذه النزعــة الاقتصاديــة الواســعة في التحليــل السياســي هــي تمظهــر مباشــر _ وإن كان مبالغًــًا 
فيــه_ للإيمــان الراســخ بعقلانيــة خيــارات الفاعــلين بمختلــف مســتوياتهم. وإذا كان الخيــار 
الــعقلاني خــيارًاً أــصيلًاً طبيعـيًـًا كــما ــسبق، ــفإن هــذه الورقــة لا تستشــكل أصالــة الخيــار 
العــقلاني في ســلوك الإنســان، ولكنهــا تستشــكل اختــزال الدافــع الإنســاني فيــه، فصحيــحٌٌ 
أنّّ الفاعــل يتحــرك وفقًًــا لخيــارات عقلانيــة، لكنــه ليــس مــن الصــواب القــول إنــه لا يتحــرك إلا 

وفقًًــا لها، وهــذا مــا يقــودنا إلى المبحــث الآتي.
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الخيار العقلاني: أزمة تفسير أم أزمة تعميم؟
 تعرضت نظرية الخيار العقلاني لانتقادات كثيرة معروفة في الأدبيات السياسية والاقتصادية 
وغيرهــا، لكــن اللافــت أن هــذه الانتقــادات لا تتعلــق بتعميــم العقلانيــة، وإنمــا تتعلــق 
بتفــسير العقلانيــة، فهــي لا تــكاد تتعــرض إلى الفــراغ الــذي أحدثــه غيــاب الخيــار اللاعــقلاني 
في معادلــة التحليــل، وإنمــا اتجهــت إلى إشــكالية اختــزال العقلانيــة في التفــسير الاقتصــادي 

المادي دون اعتبــار كافٍٍ للدوافــع الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية.15 

- فمــثلًاً رأى روبــرت كيوهــان أن الفاعــل غير قــادر علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن المنفعــة 
دائمًًــا؛ لأن قــدرات الفــرد علــى اســتخدام كافــة المعلومــات والبدائــل المتاحــة وتقييمهــا قبــل 
اتخــاذ القــرار هــي قــدرات ضئيلــة، ولذلــك اقترح روبــرت كيوهــان فكــرة »العقلانيــة المقيــدة« أو 

»العقلانيــة المحــدودة«.16

- وينتقــد آخــرون الخيــار العــقلاني بأن طبيعــة صناعــة السياســة الخارجيــة _ لا ســيما في ظــل 
بيئــة دوليــة ضاغطــة تتضــاءل فيهــا المعلومــات_ كــثيرًاً مــا تــؤدي إلى لجــوء الفاعــل إلى التحيــزات 
المعرفيــة المســبقة، إمــا بمقتضــى الســهولة أو بمقتضــى نــدرة الوقــت. هــذا علاوةًً علــى إشــكال 
ســوء الإدراك الذي قد يعتري صانع القرار فيؤدي إلى انحرافه عن الواقع فيقلل من منســوب 
العقلانيــة لديــه، وفي هــذا الســياق يــقترح الأمريكــي روبــرت جيرفــس علــى صنــاع القــرار أن 
يزيــدوا مــن ســعيهم لإدراك بيئاتهــم الدوليــة، واعتبــار طبيعــة إدراك الفاعــلين الآخريــن للبيئــة، 

15) See, Robert W. Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond Inter-
national Relations Theory,” Millennium: Journal of International Studies 10, no. 
2 (June 1981): 126–55, https://doi.org/10.1177/03058298810100020501

16) Robert Owen Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the 
World Political Economy (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1984). 
chapter 7.

https://doi.org/10.1177/03058298810100020501
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والوعــي بســوء الإدراك الــذي قــد ينجــم عــن عواطــف الفاعــلين وتحيزاتهــم المعرفيــة المســبقة.17

وبنــاءًً علــى افتراضــات جيرفــس ســعى الباحثــون إلى محاولــة فهــم هــذه التحيــزات التي قــد يقــع 
 confirmation »فيهــا الفاعلــون، والتي مــن بينهــا مــا يعــرف بـــ »التحيــز التأكيــدي
bias الــذي يــشير إلى ميــل صانعــي القــرار للبحــث عــن المعلومــات الداعمــة للمعتقــدات 
الســابقة التي يحملونهــا وفي الوقــت نفســه تجاهلهــم للمعلومــات المتناقضــة مــع مــا يحملونــه مــن 
معتقــدات.18 أو تلــك التحيــزات النابعــة مــن ضغــوط جماعيــة، وهــي التحيــزات التي عالجهــا 
ن الأزمــات، ومنهــا مفهــوم  علــم النفــس السياســي والاجتماعــي وتبحــث في صنــع القــرار إابّا
»التفــكير الجمعــي« الــذي عرّّفــه عــالم النفــس الاجتماعــي إرفينــغ جانيــس في كتابــه ذائــع 
الصيــت »ضحــايا التفــكير الجمعــي« - المنشــور في عــام 1972 - بأن�ـه: »عمليــة تــؤدي 
بالجماعــة إلى الوصــول إلى إجمــاع متســرع أو ســابق لأوانــه، وتغلــق البــاب علــى نفســها عــن 

أي أفــكار تأتي مــن الخارج«.19

- وانتقــد آخــرون التيــار العــقلاني لتجاهلــه الــدور الــذي تلعبــه الانفعــالات في صنــع القــرار؛ 
حيث عادة ما تستدعي المسائل السياسية أفكارًاً »ساخنة« تتراوح بين الكره، والإعجاب، 
والذنــب، والعــار، والغضــب. ويعــد مجــال الســلوك الانتخــابي وعلــى وجــه التحديــد أعمــال 

17) Robert, Jervis. Perception and Misperception in International Politics: 
New Edition. REV-Revised. Princeton University Press, 1976. https://doi.
org/10.2307/j.ctvc77bx3. 

18) Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. “Biases in Decision Making.” Chapter. 
In Understanding Foreign Policy Decision Making, 38–54. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2010.

19) See, Irving L. Janis, Victims of Groupthink; a Psychological Study of For-
eign-Policy Decisions and Fiascoes by Irving L. Janis (Boston: Houghton, Mif-
flin, 1972).

https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3
https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3
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جــورج ماركــوس20 مــدخالًا مطروقًـًـا فيمــا يتعلــق بهــذه الانفعــالات، وكذلــك أعمــال آنغــوس 
كامبــل وآخــرون حــول الناخــب الأمريكــي، والــذي جادلــوا مــن خلالــه بأن الناخــبين يطــورون 

رابطــة عاطفيــة طويلــة الأمــد مــع الأحــزاب السياســية التي ينتمــون إليهــا.21 

هــذه نمــاذج مــن الانتقــادات التي نالــت نظريــة الخيــار العــقلاني، وكمــا هــو واضــح، لا تتعلــق 
هــذه الانتقــادات بفكــرة احتــكار العقلانيــة لمســاحة تحليــل دوافــع ســلوك الفاعــل، وإنمــا تتعلــق 
بمعضلــة اختــزال تفــسير العقلانيــة في البُُعــد الاقتصــادي، ولذلــك هــي لا تســد الثغــرة التي 

تحــاول هــذه الورقــة ســدها.

ففــي هــذه الورقــة لا نناقــش ضيــق العقلانيــة، بــل ــمن غيابهــا، فصحيــح أن التيــار العــقلاني 
، لكــن توســيع العقلانيــة بمــا يشــمل  ضيّـّـق مفهــوم العقلانيــة حين فسّّــرها تفــسيرًاً اقتصــادايًا
المعــايير الثقافيــة والاجتماعيــة الأخــرى _ كمــا يرغــب بذلــك البنائيــون الاجتماعيــون22_ لا 

يحــل أزمــة الفــراغ التفــسيري للســلوك غير العــقلاني عنــد الفاعــلين.

ـكز الــعربي للأبحـحاث ودراــسة السياــسات،  ـيك، عــلم النــفس السياــسي. ترجمـمة ياسمين ــحداد، بيروت: المرـ 20( ديفــيد باترـ
ص219.

21) See, Angus Campbell, et al. The American Voter (New York: J. Wiley & Sons, 
1960).

22( رغــم أن مقترحــات التيــار الاجتماعــي تأتي في ســياق تكاملــي يهــدف إلى توســيع عدســة التحليــل بعيــدًًا عــن ضيــق 
وقتــور النمــاذج العقلانيــة، فــإن كثيريــن يعــدّّون ضــم المعــايير والهــويات لحيــز التحليــل بمثابــة هجــوم مباشــر علــى النمــاذج 
العقلانيــة الســائدة، كاعتراضهــم علــى تعامــل التيــار العــقلاني مــع تفضــيلات الفاعــلين باعتبارهــا خارجيــة وفرديــة، وليســت 
ذاتيــة وجمعيــة؛ وبالتركيــز علــى هــذه الأخيرة _أعني الجمعيــة_ يــرى كينيــث آرو أن قواعــد اللعبــة المتعلقــة بالتفــاعلات 

الاستراتيجيــة في نظريــة المبــاريات هــي معرفــة اجتماعيــة يصعــب اختــزالها في افتراضــات فرديــة مســبقة حــول الفاعــلين.
Kenneth J Arrow. “Methodological Individualism and Social Knowledge.” The 
American Economic Review 84, no. 2 (1994): 1–9. http://www.jstor.org/sta-
ble/2117792. P.5.

http://www.jstor.org/stable/2117792
http://www.jstor.org/stable/2117792
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مفهوم الخيار اللاعقلاني
يمكــن تعريــف الخيــار اللاعــقلاني بأنــه  الخيــار الــذي يقصــده الفاعــل لتحقيــق انتصــار رمــزي 
يخالــف مصلحتــه بدافــع الانتقــام. وهــذا التعريــف يــبنيّن أن للخيــار غير العــقلاني أربــع ركائــز:

الركيــزة الأولى: الوعــي بعــدم عقلانيــة الخيــار، فالفاعــل لا يتخــذه جــهلًاً أو ســهوًًا، وإنمــا يعمــد 
لذلــك عمــدًًا.

الركيــزة الثانيــة: مخالفــة مصلحــة الفاعــل، فهــو يقتضــي اختيــار مــا يوقــع الضــرر بالفاعــل بإقــرار 
الفاعــل نفســه.

الركيــزة الثالثــة: الرغبــة بتحقيــق انتصــار رمــزي، فليــس هنــاك غايــة أخــرى مــن وراء اتخــاذ القــرار 
ســوى تحقيــق انتصــار رمــزي يتثّمــّل في التشــفّّي والإنــكاء بالمنتقــم منــه.

الركيــزة الرابعــة: دافعيــة الانتقــام، فالفاعــل لا يتخــذه كبرًاً أو حســدًًا أو غير ذلــك مــن الدوافــع 
التي ينشــأ عنهــا الخيــار اللاعــقلاني.

هــذه الركائــز الأربــع تشــكّّل بمجموعهــا مفهــوم الخيــار اللاعــقلاني، وهــذه الركائــز تجعــل الخيــار 
اللاعــقلاني حكمًًــا موضوعيًًــا وليــس نســبيًًا، فقــد ذكــرنا ســابقًًا أن العقلانيــة لا تواجــه مأزقًــًا 
في تعريفهــا، فهــي تتمحــور حــول فكــرة تضخيــم الفاعــل لمصالحــه وتقليــل مضــاره، ولكــن 
العقلانيــة تواجــه مأزقًـًـا في تحديــد مصاديــق العقلانيــة، فــإذا كانــت العقلانيــة هــي تضخيــم 

المصلحــة، فالســؤال: ومــا المصلحــة أساسًًــا؟

إن المصلحــة التي تشــكّّل دافعًًــا لســلوك الفاعــل هــي في حقيقتهــا مفهــوم نــسبي لا يمكــن 
تعميمــه؛ لأنــه ينشــأ غالبًـًـا مــن الســياق الثقــافي الــذي يعيــش فيــه الإنســان أو التفضــيلات 
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الشــخصية. فمــن النــاس مــن يفسّّــر المصلحــة تفــسيرًاً اقتصــادايًا صرفًـًـا، ومنهــم مــن يفسّّــرها 
تفــسيرًاً دينيًـًـا، ومنهــم مــن يفسّّــرها تفــسيرًاً ثقافيًـًـا، ومنهــم مــن يفســرها تفــسيرًاً اجتماعيًـًـا 
)كالمكانــة(، ومنهــم مــن يفسّّــرها تفــسيرًاً مركبًــًا مــن عــدة عوامــل، هــذا علاوةًً علــى أن المصــالح 

نفــسها تتــفاوت أوزانهـها ــمن ــسياق لآــخر بمـما يعـقّـّد حــساباتها.

وإذا كانــت المصلحــة التي تعــد معيــارًاً للعقلانيــة أمــرًاً نســبيًًا فهــذا يجعــل العقلانيــة نفســها 
مفهومًًــا نســبيًًا، لكــن نســبيّّة العقلانيــة لــن تشــكّّل عائقًًــا في ســياق هــذا البحــث؛ لأننــا ســوف 
نحيــل مهمــة تعريفهــا إلى الفاعــل نفســه، وســنعوّّل علــى تقييمــه هــو لما هــو عــقلاني ومــا ليــس 
بعــقلاني. وعليــه، فإننــا نقصــد بمفــردة »اللاعقلانيــة« هنــا تعمّّــد الفاعــل إيقــاع الضــرر بذاتــه، 
فالفاعــل نفســه يمتلــك وعيًًــا ذاتيًًــا بعــدم عقلانيــة خيــاره، لكنــه يصـــرُُّ عليــه لدافــع محفّّــز دفعــه 

لذـلـك.

ولأن اللاعقلانية هنا سلوك واعٍٍ من الفاعل نفسه، فهو إذن حكم موضوعي وليس نسبيًًا؛ 
لأننــا لا نحكــم علــى ســلوك الفاعــل بنــاءًً علــى تصــورات خارجيــة، بــل بنــاءًً علــى تصــوّّر الفاعــل 
الاجتماعــي نفســه. فمــثلًاً الناخــب التركــي المؤيــد لحــزب العدالــة والتنميــة حين يكــون غاضبًــًا 
مــن موقــف الحــزب مــن إبادة غــزة، فإنــه يــدرك أن تصويتــه لخصــوم الحــزب يضــره أكثــر ممــا 
ينفعــه، لكنــه يذهــب إلى هــذا الخيــار ليــس بنــاء علــى حســابات عقلانيــة تقتضــي تضخيــم 
مصالحــه، ولكــن بنــاءًً علــى رغبــة انتقــامٍ حــادة، فهــو ضــرر يوقعــه الفاعــل بذاتــه عمــدًًا وقصــدًًا 

بمقتضــى دافــع نفســي طــارئ، وهــو دافــع الانتقــام.
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الخيار اللاعقلاني بوصفه ظاهرة طبيعية 
ربمــا يُفُهــم مــن مصطلــح »الخيــار اللاعــقلاني« أن الحديــث هنــا عــن ظاهــرة غير طبيعيــة، 
بالمــعنى  الطبيعــي  هنــا  بالطبيعــي  والمقصــود  طبيعيــة،  اللاعــقلاني ظاهــرة  الخيــار  أن  والواقــع 
الدوركايمــي، فقــد وصــف دوركايم الجريمــة بأنهــا ظاهــرة طبيعيــة،23 ولا يــعني ذلــك الحكــم 
بصحتهــا، بــل بحتميّــة وجودهــا، فكــون الجريمــة حاضــرة في كل المجتمعــات الإنســانية طــوال 
التاريــخ هــذا يــدل علــى أنهــا ظاهــرة طبيعيــة، فالطبيعــي هنــا بمــعنى العــادي Normal الــذي 

جــرت العــادة بوجــوده.

وهكــذا هــي ظاهــرة الخيــار اللاعــقلاني، حضورهــا ليــس غالــًبًا، لكنــه ليــس غائــًبًا. ولذلــك 
هــي ظاهــرة طبيعيــة لا يســتنكرها النــاس في كل المجتمعــات الإنســانية، نعــم ربمــا يرفضونهــا، 
ولكنهــم يدركــون حتميــة وقوعهــا. ويعــزز أنََّ وجــود الخيــار اللاعــقلاني في الحيــاة الإنســانية 
ظاهــرة طبيعيــة أن »أهــواء البشــر هــي عمومًًــا أقــوى مــن عقولهــم«24 علــى حــد تعــبير تومــاس 
النــاس  لــه ســلطة إلا عنــد فئــة قليلــة مــن المثقــفين، أمــا عمــوم  ليــس  هوبــز، وأن »العقــل 

الأهــواء«.25  فتحكمهــا 

وإذا كان عمــوم النــاس تحكمهــا الأهــواء، والخيــار اللاعــقلاني يــعبر عــن الهــوى والحســابات 
النفســية التي تحركهــا مشــاعر الانتقــام أكثــر مــن تعــبيره عــن الحســابات العقليــة، فــإن الناتــج 

عــن هــاتين المقدمــتين أن الخيــار اللاعــقلاني خيــار طبيعــي.

23) See, Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method. Translated by W.D. 
Halls, The Free Press. 1982.

24(  تومــاس هوبــز، اللفيــاثان الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، ترجمــة ديانا حــرب وبشــرى صعــب، 
ص196.  .)2011 الفــارابي،  دار  )بيروت: 

25(  جون ستيوارت ميل، استعباد النساء، تحرير ياسر شعبان )القاهرة: دار كنوز، ط1(. ص12.
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ولأن الخيــار اللاعــقلاني ظاهــرة طبيعيــة فإننــا نجــد القــرآن يعــتني بهــا ويضعهــا ضمــن الحســابات 
والاعتبــارات، فعلــى ســبيل المثــال يقــول الله تعــالى: }ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب لانفضــوا 
مــن حولــك{.26 هنــا يحــذر القــرآن الــنبَيَّ صلــى الله عليــه وســلم بأن الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم ربمــا يلجــأون إلى خيــار لا يبــدو عقلانيًـًـا، وهــو الانفضــاض عــن الــنبي رغــم علمهــم 
بخطــأ مثــل هــذا الموقــف لــو اتخــذوه، لكــن هــذا مــا ســيقتضيه دافــع الانتقــام مــن ســلوك الفظاظــة 

التي افترضتهــا الآيــة.

ولأن الخيــار اللاعــقلاني ظاهــرة طبيعيــة فهــي حاضــرة في مختلــف مجــالات الحيــاة، ففــي المجال 
الاجتماعــي مــثلًاً نجــد بعــض المتخاصــمين يدفــع مبالــغ طائلــة لمكاتــب المحامــاة كــي ينتقــم مــن 
خصمــه، فهــو يــدرك أنــه يخســر كــثيرًاً في ســبيل رفــع هــذه الدعــوى، لكنــه يصــر عليهــا كــي 
يشــفي غليلــه وينتقــم مــن خصمــه، وهــذا يحصــل كــثيرًاً بين الأزواج عنــد انفصالهــم، وشــركاء 

التجــارة عنــد افتراقهــم.

وإذا ثبــت أن الخيــار اللاعــقلاني ظاهــرة طبيعيــة في الاجتمــاع الإنســاني فــإن ــمن العقلانيــة 
اعتبــار اللاعقلانيــة، وأمــا إهمــال الخيــارات غير العقلانيــة بحجــة عــدم عقلانيتهــا فهــو موقــف 
غير عــقلاني؛ لأنــه إهمــال لما أثبتــت التجــارب وقوعــه عنــد توافــر معطياتــه، وهــذا مــا يقتضــي 
مــن صنــاع القــرار الاهتمــام بالخيــارات غير العقلانيــة، ليــس بعدّّهــا ســلوكًًا منطقيًــًا، بــل بعدّّهــا 

ـسـلوكًًا طبيعـيًًـا.

26( سورة آل عمران، آية 159.
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الانتقام دافًعًا للخيار غير العقلاني 
إذا كان الخيــار اللاعــقلاني ينتــج عــن دافــع الانتقــام فلا بــد مــن فهــم الانتقــام نفســه وطبيعتــه 
ومــدى علاقتــه بالعقلانيــة، ومتى يســتحيل الانتقــام مــن رغبــة إلى واقــع، وهــذا مــا سنســعى 

إليــه في النقــاط الآتيــة:

Revenge مفهوم الانتقام

. فــحين يقــع ضــرر  يمكــن تعريــف الانتقــام بأنــه إضــرار الإنســان بمــن أضــرََّ بــه، حســيًًا أو معنــوايًا
كـه لإيـقـاع ـضـرر بممـن أـضـر ـبـه يـمسى انتقاـمًًـا. عـلـى الإنـسـان ـفـإن تحرـ

ونقترح هنا تقسيم الانتقام إلى قسمين: 

، كأن يعتــدي أحــد عليــك أو  الانتقــام الخاص: وهــذا حين يكــون دافــع الانتقــام ضــررًاً فــردايًا
علــى أحــد أفــراد أســرتك فتبــادر بالانتقــام منــه،27 أو أن يهينــك امــرؤ إهانــة بالغــة فتغضــب 
وتنتقــم منــه، أو أن يخونــك شــريكك في التجــارة فتنتقــم منــه، هــذه كلهــا انتقامــات خاصــة؛ 

أي إنهــا متعلقــة بمصــالح الأفــراد الخاصــة.

الانتقــام العــام: وهــذا حين يكــون دافــع الانتقــام ضــررًاً عامًًــا؛ أي متعلــق بالموقــف مــن القضــايا 
العامــة، كانتقــام المســلم الأمريكــي مــن الحــزب الديمقراطــي بســبب موقفــه مــن قضيــة غــزة أو 
انتقــام الشــعب الإيــراني مــن الشــاه محمــد رضــا بســبب موقفــه مــن الــولايات المتحــدة أو نحــو 

ذلــك مــن الشــؤون والمصــالح العامــة.

27(  يقــول السرخســي: »لا مقصــود في القتــل ســوى التشــفي والانتقــام«. السرخســي، المبســوط )بيروت، دار المعرفــة( 
ج 62، ص721.
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والانتقــام بنوعيــه _ الخاص والعــام_ يهــدف إلى التنفيــس عــن احتبــاس الألم في نفــس 
المنتقــم، فالمــرء الــذي يتعــرض لإهانــة أو إســاءة أو ضــرر فــإن نفســه تمتلــئ غضبًــًا وســخطًاً بمــا 
يدفعــه إلى الانتقــام للتنفيــس عــن احتبــاس الغضــب الــذي امــتلأ بــه، ولذلــك لا يــرتاح المــرء إلا 
بعــد أن يــرى الضــرر لحــق بمــن أســاء لــه، وهــذا مــا يفسّّــر لجــوء كثيريــن إلى وســائل متهــوّّرة في 

إيــذاء مــن يريــدون الانتقــام منــه.

هــذا هــو الهــدف الأولي الــذي لا ينكــره المنتقمــون أنفســهم، لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود 
أهــداف أخــرى يســعى إليهــا الإنســان بالتــوازي مــع حالــة التشــفي وإرواء الغليــل، كهــدف 
فلا  للآخريــن  درسًًــا  منــه  المنتََقــم  إلى جعــل  أحيــاانًا  يهــدف  فالمنتقِِــم  مــثلًاً،  الــردع  صناعــة 

يتجــاوزوا كمــا تجــاوز.

كيف ينشأ الانتقام؟

ينشــأ الانتقــام عــادةًً مــن الشــعور بالإســاءة، ســواء أكانــت إســاءة محسوســة أو معنويــة، يقــول 
ابــن عاشــور: »الغضــب مــن ســوء المعاملــة مــن طبــاع النفــس، وهــو يبعــث علــى حــب الانتقــام 

مــن المســيء«.28 

وإذا وقعــت الإســاءة فإنهــا تنشــئ الغضــب في نفــس الإنســان، والغضــب إن زاد فــإن العــرب 
يســمونه غيــًظًا، فقــد ذكــر أهــل البيــان أن »الغيــظ غضــب شــديد يلازمــه إرادة الانتقــام«.29 
بُُّ الْْمُُحْْسِِنِِيَنَ{،  ُ �ِيُحِ ويشهد لذلك قوله تعالى: }وََالْْكََاظِِمِِيَنَ الْْغََيْْظََ وََالْْعََافِِيَنَ عََنِِ النََّاسِِ وََاللَّهُ�
الغيــظ  مرحلــة  إلى  الوصــول  بعــد  جــاء  الانتقــام،  وتــرك  التجــاوز  أي  النــاس؛  عــن  فالعفــو 

}والكاظــمين الغيــظ{.

28(  ابن عاشور، التحرير والتنوير )تونس، الدار التونسية، 1984( ج24، ص2929.
29( المرجع السابق، ج4، ص67.
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فالغيــظ تحديــدًًا هــو المحفّّــز المباشــر للرغبــة في الانتقــام، إذ الغضــب العــادي ليــس مــن شــأنه 
أن يخلــق دافعيــة الانتقــام، وإلا لأمضــى الإنســان حياتــه منتقمًًــا. ولأن الانتقــام مرتبــط بالغيــظ 
فإنــه يُنُصــح المــرء عــادةًً بتــأخير الانتقــام حتى تذهــب ســطوة الغيــظ عنــه، وذلــك لضمــان عقلنــة 

قـع أو التخـلـي عـنـه بالكلـيـة. الانتـقـام إن وـ

وإذا كان الغيــظ هــو دافــع الانتقــام فــإن الحِلِــم هــو مانــع الانتقــام، فــإن الإنســان الحليــم لا 
يبــادر بالانتقــام إلا نادرًاً، يقــول الراغــب الأصفهــاني »الحلــم؛ وهــو كــفُُّ النفــس عــن قضــاء 

وطــر الغضــب«.30

وفي جملتــه الأخيرة يلفتنــا الراغــب الأصفهــاني إلى فكــرة مهمــة، وهــي أن الانتقــام شــهوة مــن 
شــهوات النفــس، ولذلــك سمــاها »وطــر الغضــب«. وهــذا يــشير إلى بُعُــد الاســتمتاع واللــذة في 
ســلوك الانتقــام، فالمنتقــم حين ينتقــم ممــن أســاء لــه فإنــه يجــد في نفســه متعــة وراحــة، ولذلــك 
يندفــع الإنســان إلى الانتقــام لتحقيــق هــذه المتعــة أو علــى الأقــل الارتيــاح مــن ضغــط الألم 

النفســي الناتــج عــن إســاءة المنتقــم منــه.

الانتقام ليس الدافع الوحيد، لكنه الدافع الموضوعي

قــد يُُســائلنا القــارئ عــن ســبب الاقتصــار علــى دافــع الانتقــام، في حين مــن الواضــح أن الخيــار 
اللاعــقلاني لا ينشــأ بالضــرورة مــن الانتقــام، فقــد ينشــأ مــن دوافــع أخــرى، كالجهــل والــكبر 
والحســد، فالمــرء قــد يندفــع باتجــاه خيــار غير عــقلاني نتيجــة جهلــه بالمآل أو نتيجــة حالــة 
مــن الــكبر أو الحســد، وقــد ذكــر القــرآن أن كــثيرًاً مــن أهــل الكتــاب تبنــوا الخيــار اللاعــقلاني 
بســبب الحســد }وََدََّ كََــثِِيٌرٌ مِِــنْْ أََهْْــلِِ الْْكِِتَــَابِِ لَــَوْْ يَـرَُُدُُّونََكُُــمْْ مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ إِِيمَاَنِِكُُــمْْ كُُفََّــارًاً حََسََــدًًا مِِــنْْ 

الــسلام،  القاهــرة: دار  أبــو زيــد العجمــي،  اليزيــد  أبــو  30(  الراغــب الأصفهــاني. الذريعــة الى مــكارم الشــريعة، تحقيــق 
ص232. ج1،   ،2007
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ـَـقُُّ{. فهــم يعلمــون أنــه الحــق، ومــع ذلــك تركــوه بدافــع  ـُـمُُ ا�لْحَ َ �لَهُ عِِنْْــدِِ أَنْـفُُْسِِــهِِمْْ مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ مََــا تَـبَـــ�يَّنَ
الحســد.

فإذا كان للخيار العقلاني دوافع متعددة، فلماذا الاقتصار على دافع الانتقام؟

لا شــك أن الانتقــام ليــس هــو الدافــع الحصــري لاتخــاذ الخيــار اللاعــقلاني، لكــن حصــر الأمــر 
في دافــع الانتقــام يعــود إلى أنََّ دافــع الانتقــام هــو الدافــع الوحيــد الــذي يــعترف بــه صاحبــه، 
فالحاســد لا يــعترف بأنــه يفعــل مــا يفعــل بدافــع الحســد، وإنمــا يســعى _ علــى الأقــل في 
الظاهــر_ لعقلنــة ســلوكه، والمتــكبر والجاهــل كذلــك، فهمــا لا يصرحــان بدوافعهــم، بــل ربمــا 
لا يعرفونهــا. لكــن المنتقــم هــو الوحيــد الــذي يــدرك دافعــه ويــعترف بــه، وهــذا الاعتراف هــو 
ــًمًا موضوعــًيًا إلا بــه، فقــد  الشــرط الضــروري الــذي لا يكــون الخيــار غير عــقلاني حك

ذكــرنا ســابقًًا أننــا نحيــل معيــار اللاعقلانيــة إلى الفاعــل نفســه.
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هل الانتقام سلوك غير عقلاني؟
حين تســمع كلمــة »الانتقــام« فــإن المتبــادر إلى الذهــن عــادةًً أنــه ســلوك عاطفــي غير عــقلاني، 

مـن الانتـقـام: نـوعين ـ يـق بين ـ لـكـن يمـكـن التفرـ

النــوع الأول: الانتقــام العــقلاني، وهــذا يتحقــق حين يعتقــد الفاعــل أن مكســب الانتقــام 
أكبر مــن ضــرره.

النــوع الثــاني: الانتقــام غير العــقلاني، وهــذا يتحقــق حين يقــر الفاعــل بأنــه يخســر أكثــر ممــا 
يكســب في انتقامــه، وهــذا النــوع هــو المقصــود بهــذا البحــث.

فالفاعــل إن كان ينتقــم وهــو يــدرك أن ضــرر انتقامــه أكبر مــن المكســب المتوقــع حصولــه فهــو 
انتقــام غير عــقلاني، أمــا إن كان لديــه مــآرب ومقاصــد يعتقــد أنهــا تشــكّّل مكاســب أكبر مــن 

الضــرر الناتــج عــن الانتقــام فهــذا انتقــام عــقلاني.

إذن الانتقام يكون عقلانيًًا ويكون غير عقلاني، لكن اشــتهر عند الناس أن الانتقام ظاهرة 
غير عقلانية، وهذا التصوّّر ربما يعود إلى أنََّ الشــائع عند الناس أن المنتقِِم لا ينتقم بحســب 
الذنــب، بــل بحســب الغضــب، فقــد يكــون الذنــب لا يســتدعي هــذه العقوبــة، لكــن حجــم 
الغضــب في نفــس المنتقــم _والناتــج عــن خيبــة أمــل أو خــذلان_ يجعــل مــن النــادر أن يكــون 
الانتقــام في حــدود الخطــأ. وقــد ذكــر أبــو حامــد الغــزالي أنََّ »الســفينة في ملتطــم الأمــواج عنــد 
اضطــراب الــرياح في لجــة البحــر أحســن حــالًاً وأرجــى سلامــة مــن النفــس المضطربــة غيظــاًً إذ 
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في الســفينة مــن يحتــال لتســكينها وتدبيرهــا وينظــر لها ويسوســها وأمــا القلــب فهــو صاحــب 
الســفينة وقــد ســقطت حيلتــه إذا أعمــاه الغضــب وأصمــه«.31

وقــد نُقُــل عــن كســرى أنــه ســئل: بم دام ملككــم؟ فأجــاب: »لأننــا نعاقــب علــى قــدر الذنــب 
لا علــى قــدر الغضــب«.32 

31(  أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3، ص168
32(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 17، ص314
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موقف الإسلام من الانتقام 
حين نتتبــع نصــوص الوحــي الإسلامــي نجــد الإسلام لا يمنــع الانتقــام، ولكــن يضــع لــه حــدودًًا 

تضمــن عقلانيتــه، وهــي تتمثــل في أمريــن:

الأول: تفضيــل العفــو؛ أي تفضيــل عــدم الانتقــام، يقــول تعــالى: }ولئــن صبرتم لهــو خير 
لكــم{.33 فهــذا نــص صريــح في تفضيــل التجــاوز. وكذلــك يقــول الله تعــالى: }ولا تســتوي 
الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالتي هــي أحســن{، يقــول ابــن عاشــور معلقًًــا علــى الآيــة: »وهــذا 
تحريــض علــى الارتيــاض بهــذه الخصلــة بإظهــار احتياجهــا إلى قــوة عــزم وشــدة مــراس للــصبر 

علــى تــرك هــوى النفــس في حــب الانتقــام«.34 

وتفضيــل القــرآن للعفــو يزيــد مــن مســتوى عقلانيــة الانتقــام إن حصــل؛ لأن المســلم حين 
يــسعى للانتــقام ــلن يــكون مندفـعًـًا ــله؛ فــهو يفــعل خلاف الأفــضل في تــوّّصره اــلديني.

اعتــدى  مــا  بمثــل  عليــه  فاعتــدوا  عليكــم  اعتــدى  }فمــن  تعــالى:  يقــول  التماثــل،  الثــاني: 
عليكــم{.35 فلــم يشــرّعّ الإسلام رد الاعتــداء باعتــداء أكبر منــه. وهــذا نابــع مــن قيمــة العــدل 

في القرآن }ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا{.36

ينتقــم  المنتقــم  النفــس الإنســانية، فكمــا ســبق أن  أمــر صعــب علــى  والتماثــل في الانتقــام 
بحســب الغضــب لا الذنــب، ولذلــك جــاء موقــف القــرآن حاسمًــًا في ضــرورة أن تكــون العقوبــة 

33( سورة النحل، آية 126.
34( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج24، ص294.

35( سورة البقرة، آية 194.
36( سورة المائدة، آية 8.
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بحســب مســتوى الخطــأ لا بحســب مســتوى الغضــب، وهــذا يرشّّــد الانتقــام ويــردّّه إلى أضيــق 
المــساحات.

لكــن كل مــا مضــى متعلــق بالانتقــام الخاص؛ أي الانتقــام الــذي يكــون ردة فعــل علــى ضــرر 
فــردي شــخصي، أمــا الانتقــام العــام فلــم أجــد في الوحــي نصًًــا معينًًــا بحقــه. وقــد بحثــت كــثيرًاً 
في كتــب التراث الإسلامــي _ ســواء كتــب الفقهــاء أو كتــب الآداب والأخلاق_ لــكني لم 
أجــد مــن تحــدث عــن الانتقــام العــام السياســي، وإنمــا يقتصــر حديثهــم علــى الانتقــام الفــردي 

ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام شــرعية ودوافــع نفســية.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه حتى وإن لم يتوافــر نــص مباشــر في المســألة فإنهــا تنــدرج ضمــن 
الأصــول العامــة المتعلقــة بحســبة المصــالح والمفاســد، كقولــه تعــالى }وتعاونــوا علــى البر والتقــوى 
ولا تعاونــوا علــى الإثم والعــدوان{، فــإذا كانــت مفســدة الانتقــام أكبر مــن المصلحــة فهــو مــن 
باب التعــاون علــى الإثم والعــدوان. يقــول العــز ابــن عبــد الــسلام »كل تصــرف جــر فســادا 
أو دفــع صلاحــا فهــو منهــي عنــه«.37 ويقــول ابــن القيــم: »فــإذا كان إنــكار المنكــر يســتلزم مــا 

هــو أنكــر منــه وأبغــض إلى الله ورســوله فإنــه لا يســوغ إنــكاره«.38 

كمــا أنــه يمكــن هنــا تفعيــل النصــوص العامــة الداعيــة إلى العــدل والقســط والإنصــاف، إذ 
مقتضــى ذلــك ألا يتخــذ المــرء خيــارًاً يوقــع ضــررًاً في الآخريــن أكثــر ممــا يســتحقونه، ولكــن هــذا 

الأمــر يعــود تقديــره كذلــك إلى ميــزان المصــالح والمفاســد كمــا ســبق.

37(  العــز ابــن عبــد الــسلام، قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام، تحقيــق: محمــود الشــنقيطي )بيروت، دار المعــارف( ج2، 
ص75

38(  ابــن القيــم، إعلام الموقــعين عــن رب العــالمين، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام )بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
ص12 ج3،   )1991
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متى تستحيل رغبة الانتقام واقًعًا؟ 

مــن البدهــي أنــه لا يوجــد تلازم بين الغضــب والانتقــام، فقــد يغضــب الإنســان مــن إســاءة أو 
اعتــداء وقــع عليــه، لكنــه يتجــاوز ذلــك ولا يبــادر بالانتقــام، وهــذا مــا يجعــل مــن المنطقــي أن 

نتســاءل: متى تســتحيل الرغبــة بالانتقــام إلى واقــع؟

 قدم الباحث أوديد لوينهايم Oded Lowenheim ثلاثة معايير،39 وهي: 

- مستوى الشعور بالأذى.

- مستوى الإذلال الذي يتعرض له المتضرر.

- مستوى إضفاء الطابع المؤسسي على الانتقام.

والواقــع أنــه يمكــن إضافــة معيــار رابــع لها، وهــو الشــعور بالقــدرة علــى الأذى وإلحاق العقــاب، 
فلــو كان المــرء يعلــم أن انتقامــه لــن يُُشــعر المنتقــم منــه بالعقــاب فإنــه ســيفقد الحافــز علــى 

الانتـقـام، وعلـيـه فإـنـه يمـكـن أن نعـيـد صياـغـة مـعـايير الانتـقـام كالآتي:

المعيار الأول: أن يكون الأذى كبيرًاً. 
المعيار الثاني: أن يقع التهكم من الطرف المؤذي.

المعيار الثالث: شعور المرء بأن الطرف المؤذي سيفلت من المحاسبة دون الانتقام.
المعيار الرابع: شعور المتضرر بأنه قادر على إلحاق العقاب بالمؤذي.

هــذه المعــايير الأربعــة متى مــا تحققــت فــإن الغالــب أن الانتقــام ســيقع ويتحــول مــن رغبــة إلى 
ممارســة، ومتى مــا اختلــت أو اختــل بعضهــا فــإن الإقــدام علــى الانتقــام يتضــاءل. ولنأخــذ 

39) Oded Löwenheim and Gadi Heimann, “Revenge in International Politics,” 
Security Studies, 2008, 685–724.
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مثــالًاً عمليًــًا علــى ذلــك، فلــو افترضنــا مــثلًاً أن أوكرانيــا قصفــت موســكو، وكان الأذى كــبيرًاً، 
ثم تهكــم الإعلام الأوكــراني بقــدرة روســيا وضعفهــا، وتهكــم علــى ضحــايا هــذا القصــف، فــإن 
الانتقــام هنــا يصــل إلى أقــرب نقطــة للواقــع؛ أي إننــا ســنرجّّح خيــار الانتقــام في ســلوك الفاعــل 

حتى لــو كانــت الكُُلفــة أكبر مــن المكســب.

وقــد أشــار الفيلســوف جــاك دريــدا إلى فكــرة تبــدو وكأنهــا معيــار آخــر يمكــن إضافتــه إلى 
المعــايير الأربعــة الســابقة، وهــو عــدم اعتــذار الشــخص المعتــدي وطلبــه الصفــح ممــن أوقــع 
الأذى بهــم. فقــد ذكــر دريــدا أنــه »لا يمكــن الصفــح إلا إن كان الصفــح مطلــوابًا بطريقــة 
صريحــة أو ضمنيــة«، وإلا إذا »اعترف بخطيئتــه ونــدم واتهــم نفســه وهــو يطلــب الصفــح«.40

لا أدري إلى أي مدى يمكن عدُُّ كلام دريدا دقيقًًا، فربما يكون صحيحًًا أن المرء لا يتجاوز 
إلا باعتــذار، لكــن لا يبــدو صحيحًًــا أن المــرء يتجــاوز بالاعتــذار، لا ســيما في حــال الانتقــام 

قـة. الـعـام اـلـذي نبحـثـه في ـهـذه الورـ

بمــعنى آخــر: هــل اعتــذار الفــرد الــذي أوقــع الضــرر يحــول دون وقــوع الانتقــام السياســي؟ لا 
يبــدو ذلــك واقعيًــًا؛ لأن هــذا الاعتــذار إمــا أن يكــون قبــل وقــوع الخيــار اللاعــقلاني أو بعــده، 
فــإن كان بعــده فلا ينفــع بشــيء، فقــد وقعــت الواقعــة وانتهــى الأمــر، وإن كان قبلــه فهــذا 
يتوقــف علــى مــدى تصديــق الفاعــل لخطــاب الاعتــذار. فلــو افترضنــا أن أردوغــان اعتــذر 
عــن العلاقــات التجاريــة مــع إســرائيل بعــد خســارة الانتخــاب، فــإن هــذا ليــس لــه أي مــعنى، 
كاعتراف المنهــزم بهزيمتــه، وأمــا إذا اعتــذر قبــل الاســتحقاق الانتخــابي فقــد يظــن بعــض النــاس 
أنهــا مجــرد مخادعــة لكســب الأصــوات، ولذلــك يصعــب القــول إن وجــود الاعتــذار ســيمنع 

الانتقــام في مثــل هــذه الظــروف.

40(  جاك دريدا، الصفح، ترجمة مصطفى العارف )إيطاليا، منشورات المتوسط، ط1، 2018( ص31.
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نماذج سياسية على الخيار اللاعقلاني 
ســوف نختــار مثــالين حديــثين تجسّّــد فيهمــا الخيــار اللاعــقلاني؛ المثــال الأول يتعلــق بتصويــت 
المســلمين لدونالــد ترامــب انتقامًًــا مــن موقــف الحــزب الديمقراطــي مــن إبادة غــزة، والمثــال الثــاني 
متعلــق بعــزوف بعــض جمهــور حــزب العدالــة والتنميــة التركــي عــن التصويــت في الانتخــابات 
البلديــة انتقامًًــا مــن موقفــه مــن إبادة غــزة كذلــك. وســنحاول في هذيــن المثــالين إثبــات أمريــن: 
الأول أنهمــا وقعــا نتيجــة خيــار لاعــقلاني، والثــاني أن معــايير الانتقــام قــد تحققــت بشــكل 

كاـمـل في المـثـال الأول، وبـشـكل أـغـلبي في المـثـال الـثـاني.

● المثال الأول: تصويت المسلمين في أمريكا لدونالد ترامب

احتــدم الصــراع بين الديمقراطــيين والجمهــوريين مــع اقتراب موعــد الاقتراع في الانتخــابات 
الرئاســية الأمريكيــة عــام 2024، وكان قطبــا الصــراع كامــالا هاريــس عــن الحــزب الديمقراطــي، 
ودونالــد ترامــب عــن الحــزب الجمهــوري. ويصعــب أن يجــادل أحــد في أن الخيــار العــقلاني 
الحــزب  مرشــحة  لصــالح  التصويــت  هــو  المتحــدة  الــولايات  في  المســلمة  للأقليــة  بالنســبة 
الديمقراطــي كامــالا هاريــس، نظــرًاً لأجنــدة الحــزب الديمقراطــي الليبراليــة، والتي تضفــي أريحيــة 
للوجــود الإسلامــي في المجتمــع الأمريكــي، في حين كان المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب 
يصــرح مــرارًاً بموقفــه المعــادي للأجانــب عمومًًــا وللإسلام والمســلمين علــى وجــه الخصــوص، 
وهــو مــا يجعلــه تهديــدًًا وجــودايًا للمســلمين. فعلــى ســبيل المثــال، تعهــد ترامــب في ســبتمبر 
ن فعاليــة أقيمــت لمكافحــة معــاداة الســامية في واشــنطن، لجمهــوره مــن الناخــبين  2024، إابّا

بمنــع إعــادة تــوطين اللاجــئين القــادمين ممــا أسمــاه »المناطــق الموبــوءة بالإرهــاب«.41

41) Associated Press. “Trump Says He’ll Bring Back ‘Travel Ban.’” Time, Sep-
tember 19, 2024. https://time.com/7022828/trump-travel-ban-refugees-gaza/.

https://time.com/7022828/trump-travel-ban-refugees-gaza/
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وليــس خفيًــًا أن لترامــب تاريخًــًا حــافلًاً فيمــا يتعلــق بقانــون حظــر الســفر المفــروض علــى بلــدان 
مســلمة، والــذي كان قــد فرضــه في رئاســته الأولى، كمــا أنــه تعهــد لناخبيــه في حملتــه الرئاســية 
لعــام 2024 بأنّـّـه ســيعيد فرضــه بشــكل »أكبر مــن ذي قبــل«؛ فقــد خاطــب جمهــوره في 
: »لقد فرضنا في عهدنا تدقيقًًا وحظرًاً صارمًًا على الســفر  ولاية آيوا في يوليو 2023 قائالًا
لمنــع الإرهابــيين والجهــاديين الإسلامــيين المتطــرفين مــن دخــول بلادنا« مضيفًًــا »ســنعيد حظــر 
السفر بشكل أكبر وأقوى من ذي قبل...نحن لا نرغب بأشخاص يفجرون مراكز التسوق 

لدينا!«.42

لكــن إصــرار الحــزب الديمقراطــي، لا ســيما كامــالا هاريــس نفســها، علــى اســتمرار الدعــم 
المطلــق لإســرائيل في إبادتهــا ضــد غــزة أربــك حســابات المســلمين، فقــد ســعى المســلمون 
للتواصــل مــع الحــزب الديمقراطــي ومــد الجســور معــه في ســبيل تحــسين الموقــف مــن حــرب غــزة، 

لــكن الحـحزب الديمقراــطي كان عنــدًًيا في رفــضه أي ــتردد تجـجاه دــعم إــسرائيل.

وقــد تجلــى ذلــك في عــدة مظاهــر، منهــا أن الحــزب الديمقراطــي رفــض الســماح لأي متحــدث 
باســم القضيــة الفلســطينية أن يعلــو المنصــة في الاجتمــاع الســنوي للحــزب، في حين سمــح 
في الوقــت نفســه لعــائلات الأســرى الإســرائيليين أن تعلــو المنصــة وتلقــي الخطــابات. كمــا أن 
حملــة كامــالا هاريــس أصــرت علــى إخــراج إحــدى الشــخصيات المســلمة مــن أحــد التجمعــات 
الانتخابيــة ورفضــت حضــوره، مــع أنــه كان داعمًًــا للديمقراطــيين. وزاد الــطين بلــة مــا قالــه 
الرئيــس الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون في كلمتــه قبيــل الانتخــابات حين أعلــن وقوفــه المطلــق 

مــع إســرائيل، وشــكك في أحقيــة الوجــود الفلســطيني في الضفــة الغربيــة.

42) CBS News. “Trump Says He’d Bring Back ‘Travel Ban’ That’s ‘Even Bigger 
Than Before.’” July 7, 2023. https://www.cbsnews.com/news/trump-bring-back-
travel-ban-muslim-countries/.

https://www.cbsnews.com/news/trump-bring-back-travel-ban-muslim-countries/
https://www.cbsnews.com/news/trump-bring-back-travel-ban-muslim-countries/
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أمــام هــذا الموقــف المتصاعــد ضــد القضيــة الفلســطينية وكل مــا يمــت لها بصلــة، اختــار كــثير 
مــن المســلمين أن يقفــوا ضــد الحــزب الديمقراطــي بشــكلٍٍ عــلني، إمــا مــن خلال البقــاء علــى 
الحيــاد، وهــو مــا أعلنتــه لجنــة العمــل السياســي الأمريكيــة العربيــة، أو مــن خلال التصويــت 
لصــالح ترامــب، كمــا فعــل ذلــك مســلمو ولايــة ميشــيغان الذيــن اســتضافهم ترامــب في تجمعاتــه 

الانتخابيــة.

هنا نلحظ أن المســلمين ذهبوا إلى الخيار اللاعقلاني؛ فالمســلمون يدركون أن كامالا هاريس 
كانــت ســيئة كــثيرًاً في ملــف غــزة، لكنهــم يدركــون كذلــك أن ترامــب أســوأ منهــا بكــثير، فــإذا 
كانــت مشــكلة كامــالا هاريــس في تأييدهــا للإبادة في غــزة، فــإن ترامــب كذلــك يؤيدهــا 

يـد عـلـى الديمقراـطـيين بدعـمـه الفاـشـية وكراهـيـة الأقلـيـات. ويدعـمهـا، ويزـ

ولا يهــم هنــا مــا ســيقال عــن عقلنــة خيــار التصويــت لترامــب، مــن أنــه إثبــات لحضــور الصــوت 
الإسلامــي أو غير ذلــك مــن الحجــج؛ لأننــا ذكــرنا أن مهمــة تحديــد مــدى عقلانيــة الفعــل مــن 
عدمــه ســنحيله إلى الفاعــل نفســه. وقــد صــرّحّ بعــض المســلمين بأنــه يــدرك أن ترامــب ســيكون 
انتقامًًــا مــن تواطــؤ الديمقراطــيين في ملــف غــزة.43 هنــا يصــرّحّ  لــه  أســوأ، لكنــه ســيصوت 
الفاعــل بأنــه تعمّّــد الإضــرار بنفســه والذهــاب لخيــار غير عــقلاني، وأن الدافــع وراء ذلــك ليــس 

حســابات منطقيــة بقــدر مــا هــي حالــة مــن الانتقــام والإنــكاء.

وقــد حــاول الرئيــس الأمريكــي الســابق باراك أوبامــا في خطاباتــه للمســلمين أن يســتثير فيهــم 
، وأنــه ســوف  روح الخيــار العــقلاني حين ســعى لتذكيرهــم بأن ترامــب يمثــل لهــم تهديــدًًا وجــودايًا
يخرجهــم مــن المجتمــع الأمريكــي، لكــن لم يلتفــت المســلمون إلى عقلانيــة الخيــار لهيمنــة منطــق 

الانتقــام علــى حســاباتهم الانتخابيــة.

43( كان ذلــك ضمــن حــوارات مباشــرة أجراهــا الكاتــب مــع بعــض قــادة العمــل الإسلامــي في الــولايات المتحــدة، لا ســيما 
في ولايتي مينيسوتا وكاليفورنيا.
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ونلحــظ هنــا أن معــايير الانتقــام الأربعــة كلهــا متحققــة في هــذه الحالــة، أمــا معيــار الأذى 
الكــبير فقــد تحقــق بالتأييــد المطلــق لإبادة أهــل غــزة، وهــذا أمــر كان أثــره كــبيرًاً جــدًًا علــى 
مشــاعر المســلمين. وأمــا معيــار التهكــم فقــد تحقــق في ســلوكيات شــخصيتين: كامــالا هاريــس 
التي أسكتت الأصوات التي نادت بإيقاف إبادة غزة في أحد تجمعاتها الانتخابية، وأخرجت 
بعــض الشــخصيات المســلمة مــن أحــد تجمعاتهــا الانتخابيــة. أمــا الشــخصية الثانيــة فهــي 
الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون الــذي تهكــم علــى الحــق الفلســطيني في الوجــود في فلســطين، 

وتحديــدًًا في الضفــة الغربيــة.

أمــا معيــار الشــعور بالإفلات مــن العقوبــة فهــذا واضــح، إذ ليســت كامــالا هاريــس بصــدد 
اســب علــى موقفهــا مــن الإبادة، لا ســيما أن موقفهــا يتماشــى مــع المــزاج السياســي  أن حتُح
الأمريكــي عمومًًــا. أمــا معيــار القــدرة علــى إلحاق الأذى فهــذا مــا كان يأملــه مســلمو أمريــكا 
حين اختــاروا عــدم التصويــت لكامــالا هاريــس، فقــد كانــوا يعتقــدون أن أصواتهــم قــد تنجــح 

في ترجيــح كفــة ترامــب وبالتــالي تتحقــق معاقبــة كامــالا هاريــس وإلحاق الأذى بهــا.

● المثال الثاني: خسارة حزب العدالة والتنمية التركي بسبب الموقف من غزة

في مايــو 2024 تفاجــأ الرئيــس التركــي أردوغــان بخســارة حزبــه الحاكــم -حــزب العدالــة 
والتنمية – للانتخابات البلدية، فقد حصل على نسبة 35.5% في مقابل 37.8% لصالح 
حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض. ويعــود أحــد أســباب هــذه الخســارة إلى أن بعــض قواعــده 
الانتخابيــة قــد قاطعــت الانتخــابات احتجاجًًــا علــى موقــف حزبــه مــن حــرب غــزة، واســتمرار 
حركــة التجــارة بين تركيــا وإســرائيل؛ فقــد أشــار الرئيــس التركــيّّ بأنّّ الحــزب قــد تعــرّّض لهجمــة 
: »للأســف حتى في قضيــة مثــل غــزة التي بذلنــا مــن  جــرّاّء موقفــه مــن الحــرب علــى غــزة قــائالًا
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أجلهــا كل مــا في وســعنا ودفعنــا الثمــن؛ فشــلنا في صــد الهجمــات السياســية وإقنــاع بعــض 
الدوائــر بموقفنــا...«.44 

يمكــن هنــا ملاحظــة تعويــل جمهــور حــزب العدالــة والتنميــة علــى الخيــار اللاعــقلاني، فقــد كان 
مــن المتوقــع أنهــم يصوّّتــون لحزبهــم حتى لا يأتي خصومهــم، لكنهــم اختــاروا إيقــاع الضــرر علــى 
أنفســهم انتقامًًــا مــن موقــف الحــزب مــن قضيــة غــزة. ونلحــظ كذلــك خطــأ الرئيــس أردوغــان 
حين لم يأخــذ الخيــار اللاعــقلاني بــعين الاعتبــار والحســبان، فقــد ظــن أنــه مهمــا فعــل مــن 
مســاوئ فــإن القاعــدة الجماهيريــة الإسلاميــة ســتقف معــه؛ لأن الخيــار الآخــر هــو أن يأتي 
التفــكير  منــاوئين للاتجــاه الإسلامــي، ولذلــك كان  القوميــون والذيــن ســيكونون  خصومــه 
العــقلاني يقتضــي التصويــت لصــالح حــزب العدالــة والتنميــة، لكــن هــذه الحســابات المنطقيــة لم 

ًـا لها. تـكـن مججـريات الواـقـع ـتـسير وفـقً

فيمــا يتعلــق بتوافــر معــايير الانتقــام الأربعــة في الحالــة التركيــة، فهــي كلهــا متوافــرة مــا عــدا معيــار 
التهكــم، فلــم أســجل أي تصريــح أو بيــان مــن الرئيــس التركــي أو مســؤولي الحكومــة التركيــة أو 
مســؤولي حــزب العدالــة والتنميــة يتهكــم علــى حالــة الإبادة في غــزة أو علــى المطالبــات بفعــل 

ـشـيء تجاهـهـا.

أمــا مــا يتعلــق بمعيــار الأذى الكــبير فلا شــك أن قضيــة غــزة قضيــة كــبيرة عنــد الحاضنــة 
الإسلاميــة التركيــة، وتصريــح أردوغــان الآنــف يــعربّر عــن ذلــك. وأمــا معيــار الشــعور بأن المنتقــم 

44( ينظــر: وحــدة الدراســات السياســية. الانتخــابات البلديــة التركيــة: هــل تمثــل نقطــة تحــول في المشــهد السياســي؟ )قطــر: 
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، نيســان/ أبريــل 2024(.
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منــه ســيُُفلت مــن العقــاب فهــو بالتأكيــد مــا ســيفترضه الناخــب حين يمنــح صوتــه لحــزب 
العدالــة والتنميــة فينجــح في الحــزب ويفلــت بذلــك مــن العقوبــة علــى موقفــه مــن قضيــة غــزة. 
وأمــا مــا يتعلــق بمعيــار القــدرة علــى إيقــاع الضــرر فهــذا هــو الافتراض الطبيعــي الــذي يمتلكــه 

أي ناخــب تجــاه عمليــة التصويــت.
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خاتمة
عالجــت هــذه الورقــة هيمنــة مفهــوم الخيــار العــقلاني علــى تفــسيرات الســلوك السياســي، لا 
بغــرض تقويــض أصالتــه، بــل للكشــف عــن محدوديتــه، وأن النقــد الــذي توجّّــه لــه لم يحاســبه 
علــى احتــكار العقلانيــة نفســها، بــل علــى احتــكار تفــسير العقلانيــة بالتفــسير الاقتصــادي. 
تفــسيرايًا  مفهومًًــا  اللاعــقلاني«  الورقــة »الخيــار  اقترحــت  فلســفية  نفســية -  أرضيــةٍٍ  وعلــى 
مكــ�مِّلًاً للخيــار العــقلاني، تُـُـبنيّن كيــف يمكــن للفاعــل- فــرداًً كان أو جماعــة أو دولــة- أن 
ينحــرف عــن منطــق تعظيــم المنافــع وتقليــل المكاســب تحــت تأثير دوافــع نفســية طارئــة، وفي 

مقدمتهــا منطــق الانتقــام السياســي.

واســتعرضت الورقــة مفهــوم الانتقــام، وميّّــزت بين الانتقــام العــقلاني وغير العــقلاني، فــالأول 
يكــون ضــرره في حســابات الفاعــل أقــل مــن المكســب، والثــاني بعكــس ذلــك. وحــددت الورقــة 
دافــع الانتقــام بمــا يســمى »الغيــظ«، ووضعــت أربعــة معــايير بموجبهــا يتــم ترجيــح وقــوع فعــل 
الانتقــام. كمــا تحدثــت الورقــة عــن موقــف الإسلام مــن الانتقــام، ووصلــت إلى أنــه لا يمنعــه، 

لكنــه يعقلنــه.

وســعت هــذه الورقــة لاســتحضار مثــالين تطبيقــيين يجســدان منطــق الخيــار اللاعــقلاني، وهمــا: 
تصويــت شــريحة مــن المســلمين لدونالــد ترامــب، وامتنــاع قطــاع مــن جمهــور حــزب العدالــة 
والتنميــة التركــي عــن التصويــت لصــالح الحــزب؛ بيّّنــت الورقــة أمريــن مترابــطين: الأول، أنّّ 
الحدثين تضمّّنا اختيارات غير عقلانية بحسب مصالح الفاعلين المباشرة؛ والثاني، أنّّ شروط 
الانتقــام السياســي توافــرت بوضــوح في الحالــة الأولى وإلى حــدٍٍ كــبير في الحالــة الثانيــة، وذلــك 
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علــى نحــوٍٍ يفسّّــر وجــود نزعــة لــردّّ الفعــل والانتصــار الرمــزيّّ علــى حســاب حســابات )المنفعــة-
التكلفــة( الخالصــة. بذلــك يتضــح أنّّ »اللاعقلانيــة« ســلوك طبيعــي لا ينقــض العقلانيــة، بــل 
يتحــدى احتكارهــا لمشــهد الفعــل السياســي ولتفــسيرات الباحــثين. وعليــه، يمكــن التأكيــد أنّّ 
توســيع عدســة التفــسير ليشــمل الاختيــار اللاعــقلاني لا يثــري الحقــل السياســي فحســب، بــل 

يقرّبّــه أيضًًــا مــن تعقيــدات الحســابات الإنســانية في الاجتمــاع السياســي.
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